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Résumé 

Cet  article a pour objet de démontrer le rôle de la doctrine Malékite  en matière 

des questions du code de la famille . En  se basant sur les textes de la Chariâ 

pour tirer les textes relatifs à ce code et en même temps de trouver les solutions 

aux problèmes dont les textes n'étaient pas clairs ; en se basant sur le  principe 

d'interdir les interprétations qui aboutiront à l'illicite .Ceci va s'eclaircir avec les 

exemples cités dans cette communication.   

 
 بالعربية ملخص 

الأحككام الأسكرية مك   هوذلك  ااسكبابا  ،في مسائل الأسرةالمذهب المالكي  دورهذا الموضوع لبيان يهدف 

مبكد  سكد الكذرائ  فكي ذلك  ع ك   افي القضايا البكي لكي يكرد فيهكا نكت، معبمكد ه، واجبهادالاصوص الشرعية

 هاضكاعرأوالأسكر كرامكة  وصكيانة، ودرء المفاسكدمصكال  الحكرص ع ك  مراعكاة الالمفضية  ل  الفسكاد، و

هككذا مكا سيبضك  مكك  نكاذ الامككاذ  و عطكاء ككل ذح حككق حقكه،  ،زرع المكودة والرحمككة اكي  الجميكك قصكد 

 البطبيقية المابقاة في هذه المدان ة. 

 

 كثيككر مكك  الفككروع الفقهيككة فككي المككذهب المككالكي ي مككا دقبككه فككي ا سككبابا  ل ن الرائككي :  نصصص المداخلصصة

  سيما  ذا تع ق الأمر االاواة الأول  ل مجبمك  المبمث كة فكي الأسكرة، وهكذا مكا الأحكام صدار  واحبيا ه في 

 يبض  لاا م  ناذ الاماذ  الآتية : 

 النموذج الأول : 

 ن الخطبة احكي  بيعبها وتكييفها الفقهي تعببر مقدمة م  مقدمات عقد الزوا  وهي مرح ة ممهدة له. ولقد 

ع  رضا وقااعكة وا مناكان وهكذا  ية أحكامها فإذا روعيت هذه الأحكام كان ا نبيارايات الشريعة الإسام

 ياعكا  يجااا ع   الزوا  فيما اعد وذل  ادوام الألفة والمحبة اي  الطرفي .



م لأصكل العكاالقد أااحت الشريعة الإسامية أن ياظر الخا ب  ل  المكرأة البكي يريكد نطببهكات اسكبثااء مك  و

فكي  ع   أن يبحرى الرجل الاظر  ل  المكرأة البكي يرغكب  غض البصر. ولقد حث الابيالذح يات ع   

ب لك  اسكبحبا نطببها ويفهي ماه كذل   ااحة نظر المرأة ل رجل الذح يأتيها نا با ال م  الع ماء مك  ذهكب 

  :الاظر  ل  المخطواة اسباادا  ل  الأدلة الآتية

رسكوذ   جنكت لأهكب لك   ، فقالكت : يكاءت  لك  رسكوذ   قكاذ : أأن امكرأة جكا ـ ع  سهل ا  سعد  1

 (1)أ. فصعد الاظر  ليها وصواه ثي  أ أ رأسه نفسي. فاظر  ليها رسوذ   

 ـ وجه ا سبد ذ : 

المكرأة قبكل  لهذه المرأة البي جاءت لكي تهب نفسها له، وهكذا يكدذ ع ك  جكواز الاظكر  لك   لقد نظر الابي 

ر اب : الاظاد اسبابط ماه الإمام البخارح )رحمه  ( ذل  حيث وض  هذا الحديث ضم  ا رتبا  اها، ولق

  ل  المرأة قبل البزويج ولي يرو الأحاديث الأنرى لأنها ليست ع   شر ه.

 

: أ ذا نطب أحدكي المرأة فإن اسبطاع أن ياظر  لك  مكا  قاذ : قاذ رسوذ    ـ ع  جاار ا  عبد    2

نكاحها ف يفعلأ. فقكاذ : نطبكت جاريكة فكاكت أتخبكأ لهكا حبك  رأيكت ماهكا مكا دعكاني  لك  نكاحهكا يدعوه  ل  

 (2)فبزوجبهاأ.

 

فأتاه رجل فكأنبره أنكه تكزو  امكرأة مك  الأنصكار، فقكاذ لكه   قاذ : كات عاد الابي  ـ وع  أاي هريرة  3

قيكل المكراد  (3)في أعي  الأنصكار شكيناأ.أنظرت  ليها؟ قاذ:  . قاذ : فاذهب فانظر  ليها، فإن  رسوذ   

 (4)اذل  الصغر، وقيل زرقة.

أنظكرت  ليهكا؟ ق كت :  .  فقاذ الابي  ـ ع  المغيرة ا  شعبة قاذ : نطبت امٍرأة ع   عهد رسوذ    4

 فإنه أحرى أن يؤدم اياكماأ. وفي روايات أنرى : أ (5)قاذ : فانظر  ليها فإنه أجدر أن يؤدم اياكماأ

 

: أ ذا نطب أحدكي امرأة فا جااح ع يه أن ياظر  ليها  ذا ككان  قاذ : قاذ رسوذ    ـ ع  أاي حميد  5

 (6) نما ياظر  ليها لخطببه، و ن كانت   تع يأ.

 : ـ وجه الاستدلال 

اكوح هذه الأحاديث تكدذ ع ك  جكواز نظكر الخا كب  لك  مخطوابكه أو جكواز نظكر الرجكل  لك  المكرأة البكي ي

ح أجكدر أن أ أفإنكه أحكرى أن يكؤدم اياكمكاأ    اها ال م  الع ماء م  قاذ اأنه يادب ذل  وفكي قولكه الزوا

ه اكة مك  أمكرتدوم المودة اياكما، وذل  ارؤية كل واحد م  الطرفي  للآنر، فيقدم ع   الزوا  وهو ع ك  اي

 مطمناة نفسه اذل .

 

 (8)ا االأصل وهو تحريي الاظر  ل  الاساء.تمسك (7)ـ وحك  القاضي عياض كراهة الاظر  ل  المخطواة
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ل وضصعوا رحمهصم الله ععصالل لصم يحملصوا جصواظ النىصر إلصل المخطوبصة علصل إ لاقصه بص فقهاء المالكية ولكن 

لفسصصاد مصصراعين فصي ذلص  سصصد بصا  اقيصودا معينصصة لكصي يجصوظ للرجصصل النىصر إلصل المصصرأة بنيصة الخطبصة   لصذل 

 بكرامة المرأة أو أسرعها.والقضاء عن كل ما من شأنه المساس 

 وتبمثل هذه القيود فيما يأتي : 

 :ـ أن يغلب علل ظنه أنه يحىل بالموافقة من  رف المنىور إليها 1

أما  ذا غ ب ع   ظاه اأنها ترفضه، فا يجوز له الاظر  ليها، كأن يكون غير كفء لها مثكل كونهكا عالمكة  

 (9)المالكية في هذا القيد الكثير م  الفقهاء.وهو جاهل، أو هي مبدياة وهو فاسق، ولقد وافق 

 

 ـ أمن الشهوة : 2
لأنكه   يجكوز ل مسكك ي أن يب كذذ اكالاظر  لك  المكرأة الأجابيكة عاكه ااسككبثااء  (10)أ  يقصكد الب كذذ اكالاظر  ليهكا 

 الزوجة. 
  

لك  وجههكا وكفيهكا ولقد نالف الشافعية هذا القيكد وذهبكوا  لك  أنكه ياكدب لمك  أراد الكزوا  اكامرأة أن ياظكر  
 (11)ظاهرا واا اا ولو اشهوة أو افببان، لأن ذل  م  اواعث الرغبة في الزوا .

فالمص حة المبرتبة ع   نظر الخا ب أعظي م  المفاسد البي تبرتب ع   الاظر، ويرد ع كيهي اكأن  
 درء المفاسد مقدم ع   ج ب المصال .

 
ح الماليكة أو  ياظر  ليها نظرة ت ذذ وشهوة و  ريبة، )رحمه  ( مؤيدا رأ ولقد قال الإمام ابن قدامل

قاذ أحمد في روايكة صكال  ياظكر  لك  الوجكه و  يككون عك   ريكق لكذة، ولكه أن يكردد الاظكر  ليهكا ويبأمكل 
 (12)محاساها، لأن المقصود   يحصل    اذل أ.

 
  ـ أن يستأذنها ويستأذن وليها في النىر إليها : 3

يهكا اغيكر قت الخطبكة وأن تككون هكي عالمكة اكذل ،  ذ   يجكوز اسكبغفالها والاظكر  لفالاظر يجب أن يكون و
 ع مها وع ي وليها اذل  ومسباد المالكية في ذل  ما يأتي :

 طاب.وا أنهي نأ ـ سد الذرائ  المفضية  ل  الفساد،  ذ قد ياظر الفساق لباات الااس، فإذا ما نوقشوا ادع
 

 (13)ها راما يرى ماها ما   يجوز له الاظر  ليه فراما يرى شينا م  عورتها.ب ـ  ذا اسبغف ها في الاظر  لي

 

 )رحمه  ( :  قال الإمام القرافي

أو  ياظككر     لكك  وجههككا وكفيهككا ويحبككا   لكك   ذنهككا عاككد ااكك  القاسككي، لأن البغبككة قككد توقكك  فككي رؤيككة 

 (14)العورةأ.

رأوا اأنككه يجككوز أن ياظككر  ليهككا اغيككر ع مهككا و  ولقككد نككالف اقيككة الفقهككاء المالكيككة فككي هككذا القيككد و 

 يسبأذنها في ذل . واسبدلوا ع   ذل  اما يأتي :

 وع مها. أ ـ  ن الأحاديث البي تدذ ع   جواز الاظر مط قة و  يوجد فيها تقييد أن يكون ذل  اإذنها

 ير ع مها.أ وهذا يدذ ع   جواز الاظر  ليها اغ قاذ : أكات أتخبأ لها ب ـ في حديث جاار 

 (15)أنه اسبأذن أاويها في الاظر  ليها فكرها فأذنت له المرأة. جـ ـ وفي حديث المغيرة ا  شعبة 
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 (16)د ـ  ذا اسبأذنها وع مت اذل ، راما تزيات له، فبفوت ع يه فرصة الاظر  ليها ع    بيعبها.

 

 :ـ أن لا ينىر إليها في خلوة 4

واكة تبقك    المكرأة فكي ن كوة، لأنهكا و ن تمكت الخطبكة فكإن المخطفا يجوز لم  يقصد الخطبة أن ياظر  لك 

 أجابية عاه.

ومع ككوم أن الخ ككوة االمخطواككة، محرمككة شككرعا، وكككذل  اصككطحااها فككي المابزهككات والحفككات،  

 (17)والبجواذ في الشوارع والطرقات، ولو كان ذل  لغرض البعارف.

 (18)ثالثهماأ.أ  يخ ون رجل اامرأة، فإن الشيطان  : وذل  لقوله 

 

 

  النموذج الثاني : ـ  

هكل فأح أن يخطب رجل امرأة، فيأتي شخت آنر ويخطب نفا ت   المكرأة،  الخطبة ع   الخطبة :مسألة 

 هذا جائز أم   ؟

 في ذل  اي  حالبي  : فقهاء المالكية رحمهي   تعال  فرق

 : عدم الركون: ـ الحالة الأولل 

الأوذ   االرفض و  االقبوذ، فجاء الثاني ونطب ع   نطبكة أنيكه، فهكذا  أح أن المرأة لي تجب الخا ب 

 (19)جائز.
 )رحمه  ( :المالكي  قال القاضي عبد الوها 

أحاذ الجواز  ذا لي تاعي له وترك   ليه... لأن الااس لو ماعوا م  أن يخطبوا م  قد نطبت أو روسك ت أو  
أحد امكرأة    اعكد أن يسكأذ ويبحكث هكل راسك ها غيكره أو  ك مت لشق ع يهي وضاق وأدى  ل  أن   يخطب

  (20)اابدأ نطببها، وفي ذل  م  الضيق والحر  ما يوض  ع  الااس و  يؤنذون اهأ.
 ولقد وردت الساة الابوية الشريفة اجكواز ذلك  فكي حكديث فا مكة ااكت قكيا وفكي فعكل عمكر اك  الخطكاب 

 يكة اك  أاكي سكفيان وأاكا جهكي نطبكاني، فقكاذ رسكوذ   قالت فا مة اات قيا )رضي   عاهكا( أن معاو
  مكاذ لكه. أنكحكي أسكامة اك  زيكد،  (22)وأمكا معاويكة فصكع و  (21)أأما أاو جهي فا يض  عصاه ع  عاتقه

 (23)فكرهبه، ثي قاذ : انكحي أسامة، فاكحبه، فجعل   فيه نيرا، واغببطتأ.
 

أن يخطب ع يه امرأة م  دوس، ثكي سكأله  ر ا  الخطاب ـ وقد روح أن جرير ا  عبد   البج ي سأذ عم

مروان ا  الحكي اعد ذل  أن يخطبها ع يه، ثي سأله اعد ذل  اااه عبد   أن يخطبها ع يه، فدنل ع   أه ها 

والمرأة جالسة في قببها ع يها سبرها، فس ي عمر فردوا السام وهشكوا لكه وأج سكوه، فحمكد   وأثاك  ع يكه 

بيكه ع يكه الصكاة والسكام، ثكي قكاذ :  ن جريكر اك  عبكد   البج كي يخطكب فانكة، وهكو سككيد وصك   ع ك  ن

المشرق ومروان ا  الحكي يخطبها وهو سيد شباب قريش، وعبد   اا  عمر يخطبها وهو مك  قكد ع مكبي، 

قالكت : قكد وعمر ا  الخطاب يخطبها، فكشفت المرأة ع  سبرها وقالت : أجاء أمير المكؤماي ، قكاذ : نعكي، 

 (24)زوجت يا أمير المؤماي ، فزوجوه  ياهاأ.
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 : الحالة الثانية : في حالة الركون

 وذل  لما يأتي : (25) ذا تقدم شخت لخطبة امرأة ووافقت ع   ذل ، فا يجوز لغيره أن يبقدم لخطببها 

و  يخطكب  أن يبيك  اعضككي ع ك  ايك  اعكض، ـ ع  ااك  عمكر )رضكي   عاهمكا( قكاذ : أنهك  الابكي  1

  (26)الرجل ع   نطبة أنيه حب  يبر  الخا ب قب ه أو يأذن له الخا بأ.

 

: أالمؤم  أخ المؤم ، فا يحل ل مؤم  أن يبباع ع   ايك  أنيكه، و  يخطكب ع ك  نطبكة أنيكه،  ـ قاذ  2

 (27)حب  يذرأ.

د الرككون، وهكل يشكبر  أن يككون هاكا  اتفكاق ع ك  مهكر، وهكل مجككرولكك  انب كف الفقهكاء فكي معاك  هكذا 

 ا تفاق ادون تعيي  مهر يعببر ركونا، وهل يشبر  أن يصرح االقبوذ أم يكفي البعريض؟

فيما نرى و  أع ي،   يخطب أحدكي ع   نطبة  )رحمه  ( : أوتفسير قوذ رسوذ    قال الإمام مال 

ة فبرك   ليه، ويبفقان ع   صداق واحد مع وم وقد تراضيا، فهي تشبر  ع يكه أنيه أن يخطب الرجل المرأ

 (28)لافسها، فب   البي نه  أن يخطبها الرجل ع   نطبة أنيهأ.

 

إذا كصان الخا صب الأول فاسصقا : عجصوظ الخطبصة  أنصه وذهب فقهاء المالكية عليهم الرحمصة والرضصوان إلصل 

 مرأة.  وذل  مراعاة لمصلحة ال(29)علل خطبته  

 (30)قال ابن القاسم )رحمه الله( : "النهي إنما هو في غير الفاسق  أما الفاسق فيخطب علل خطبته".

  وكذل  عجوظ الخطبة علل الخطبة إذا كان الثاني يجهل بأن الأول قد عقدم للخطبة.

 

 

  النموذج الثالث : ـ 

لذا جع ت له مرح ة تمهيدية تبمثل  ن عقد الزوا  م  العقود المهمة، وذل  لبع قه اذات الإنسان، و 

لغاية حقق ايفي الخِطبة، ولك  في اعض الأحيان يحدث عدوذ عاها وذل   كبشاف كون هذا ا رتبا    

 اية.م  البد بفاهيالمبوناة ماه، والمبمث ة في المودة والرحمة اي  الطرفي ، وذل  لوجود الافور وعدم ال

 الآثار هدايا الخطبة .  وم  اي  هذها العدوذ، واالبالي تبرتب آثار معياة ع  هذ   

لعكدوذ ابيهمكا  ثكر في كثير م  الأحيان تكون سببا لإثارة العداوة والازاع اي  الرجل والمكرأة أو عائ  والبي 

ام امجكرد تمك ع  الخطبة، لأن هذه الهدايا غالبا ما تكون نفيسة وفي اعض الماا ق تفوق قيمكة المهكر، لأنكه

و ة سكابي  أخا ب م زما عرفا ابقديي الهدايا في ككل مااسكبة، ورامكا تطكوذ هكذه الخطبكة لمكدالخطبة يكون ال

لخطبكة؟ عدوذ ع  اثاث. وكذل  قد تقدم المخطواة هدايا  لخطيـبها أو أه ه. فما حكي هذه الهدايا في حالة ال

 :الآتي هذا ما ساجيب عاه ناذ 

  

   في ذل  اي  حالبي  :انب فت آراء المالكية في هذه المسألة، مفرقي 

 ـ  ذا كان هاا  عرف أو شر  عمل اه سواء االرد أو اعدمه. 1

 ـ  ذا لي يك  هاا  عرف أو شر  :  2

  ل  القولي  الآتيي  : حالةانب فت نظرة فقهاء المالكية في هذه ال

 القول الأول :
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وابه، سواء أككان العكدوذ ماهكا الأصل في المذهب المالكي أن الخا ب   يحق له أن يسبرد ما أهداه لمخط 

 (31)أو ماه، وسواء أعُطيت هذه المرأة الهدايا تعريضا االخطبة االاسبة ل معبدة أو ل مخطواة غير المعبدة.

 

 ورد في الشرح الصغير :

أوجاز الإهداء فيها أح في العدة كالخضر والفواكه وغيرها،   الافقة، ف و تزوجت اغيكره، فكا رجكوع لكه  

، وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطواة غير معبدة، ثي رجعت عاه، ولو كان الرجوع مك  جهبهكا    ع يها اشيء

 (32)لعرف أو شر أ.

 

  القول الثاني :

و من جهة الأوجه عند المالكية والذي عليه الفتوى هو التفريق بين أن يكون العدول من جهة الخا ب  أ

 المخطوبة.

ألصم رفضصها  سترد شيئا مما أهداه حتل لا يجمع عليها بين ألمين فإذا كان العدول من جهة الخا ب  فلا ي

 وألم عغريمها ما أهداه لها.

 (33)وإن كان العدول من  رفها ردت إليه هداياه حتل لا عجمع عليه بين ألمين  ألم رفضه وألم أكل ماله.

 : ورد في حاشية الدسوقي

ن الذح أعط  لأج ه لي يبي، أما  ن كان الرجوع أوالأوجه الرجوع ع يها  ن كان ا مبااع م  جهبها أح لأ 

 (34)م  جهبه، فا رجوع له قو  واحداأ.

فصصصنلاحن مصصصن خصصصلال مصصصا سصصصبق أن فقهصصصاء المصصصذهب المصصصالكي يراعصصصون حتصصصل الجوانصصصب النفسصصصية   للخا صصصب 

 والمخطوبة   محاولين التخفيف من الآثار النفسية الناجمة عن العدول عن الخطبة . 

 

  بع :  ـ النموذج الرا

 
اتفق الفقهاء ـ رحمهكي   ـ ع ك  أن الشكهادة مك  شكر  الاككاح، ولكك  انب فكوا هكل هكي شكر  تمكام 

 .(35)يؤمر اه عاد الدنوذ أو شر  صحة يؤمر اه عاد العقد؟

  

 لكك  أن الشككهادة ليسككت شككر ا لصككحة العقككد، اككل يكفككي   ع ككيهي الرحمككة والرضككوان  المالكيككةفقهككاء ذهككب 

شر  لحل الدنوذ، فهي ليسكت شكر ا لانعقكاد، اكل هكي شكر  لبرتيكب الآثكار. وشكر  الإعان، و نما هي 

 (36)  نشاء العقد هو الإعان.

 

 :  ءوقال الإمام ابن جزي

في الشهادة ع   الاكاح أو  تجب في العقد وتجب في الدنوذ، وهكي شكر  كمكاذ فكي العقكد وشكر  جكواز 

 .(37)في الدنوذأ

  

 : بما يليوا علل ذل  واستدل

يََامَل مِنأكُمأ ...  : ـ قوله ععالل 1  .32الاور:  وَأنَكِحُوا الأأ

 في جمي  الآيات البي تبحدث ع  الاكاح لي يشبر  الشهادة  نعقاد عقد الزوا . المول  ف
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،  أقكام الابكي أـ عك  أنكا رضكي   عاكه قكاذ :  2 اكي  نيبكر والمدياكة ثاثكا ي باك  ع يكه اصكفية ااكت حُيكي 

سكك مي   لكك  وليمبككه، فمككا كككان فيهككا نبككز و  لحككي أمككر االأنطككاع فككألقي فيهككا مكك  البمككر والأقككط فككدعوتُ الم

والسم ، فكانت وليمبه. فقاذ المس مون :  حدى أمهات المؤماي  أو ما م كت يمياه؟ فقالوا :  ن حجبها فهكي 

فكه ومكد  الحجكاب اياهكا م  أمهات المؤماي ، و ن لي يحجبها فهي مما م كت يمياه، ف ما ارتحل و  ك  لهكا ن 

 .(38)واي  الااسأ

اد لمكا نفكي تزو  صكفية اكدون شكهود، لأنكه لكو ككان هاكا   شكه م  ناذ هذا الحديث يببي   لاا اأن  الابي 

 ذل  ع   الصحااة، ولما ترددوا في معرفة هل تزوجها أو هي مما م كت يمياه؟

 
 : ليـ الردّ : ردّ المخالفون للمالكية في هذه المسألة بما ي
 ـ احبماذ أن  الذي  حضروا البزويج غير الذي  ترد دوا.

أن يبكزو  اكدون ولكي و  شكهود و   ـ وع   تس يي أن يكون الجمي  ترددوا فذل  مذكور مك  نصائصكه 
 .(39)صداق

 

 .(40): أأع اوا الاكاح واضراوا ع يه االغرااذأ ـ قاذ  3

يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيمصا ينعقصد بصين فالفرض الإعلان والىهور لحفن الأنسا   والإشهاد 
 .(41)المتناكحين

 
 .(42)ـ الغرض م  الإشهاد البوثيق، ف ي يك  شر ا في انعقاد الاكاح كالره  والكفالة 4
 
حضكوره فكي  يجكاب أو قبكوذ لكي يكك  حضكوره شكر ا فكي عقكد الاككاح أصك ه  ـ  ن كل مك  لكي يحكبج  لك  5

 .(43)الزوجة
 

صص  : ذككر معككه الإشكهاد فككي قولكه   يكك  يصك  اككدون  شكهاد، رغككي أن المكول  ـ  ن عقكد الب 6 هِدُوا إِذاَ وَأشَأ

 صحة ادون  شهاد.، فالاكاح الذح لي يذكر فيه الإشهاد أول  اأن نحكي ع يه اال282البقرة:  عبََايَعأتمُأ 

 
 :  وفي ذل  يقول الإمام ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ

  فيها الإشهاد عاد العقد قد قامت الد لة اأن ذل  ليا مك  فكرائض البيكوع، فالاككاح أ ن البيوع البي ذكر 
 .(44)الذح لي يذكر فيه الإشهاد أحرى اأن   يكون الإشهاد فيه م  شرو  فرائضهأ

  

 

 وفي الخبام:

ي  ع يككه ول قكائمد نسكأذ   الع كي القككدير اأسكمائه الحسكا  وصككفاته الع يكا لم بقككاكي الميمكون البوفيكق والسككدا 

رككا ،  يبكا مباع   سيدنا محمد، وع   آله وصحبه وس ي تسك يما كثيكرا  ، واار        وص  الأجر والرشاد، 

 فيه، وآنر دعوانا أن الحمد لله رب  العالمي .
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